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  الإعاقة البصریة وتفجر القریحة الشعریة

  عائشة صلاح سلیمان الفیومي

، میة العربیة للبنات بالإسكندریة قسم الأدب والنقد ، كلیة الدراسات الإسلا

  مصر.

 dr.aishasalah2022@mail.comالبرید الالیكتروني : 

  الملخص:

یتناول هذا البحث موضوع الإعاقة وتفجر القریحة الشعریة ، ویوضح بدایة دور 

الشعراء ومكانتهم وأهمیتهم في أممهم ، وكیف أنهم المعنیون بالتعبیر عن آمال 

الأمم وآلامها . وأفراحها وأحزانها ، ویسلط الضوء على نوع خاص من الشعراء 

زء من أجسادهم ، لكنهم واجهوا هذه ألا وهم الشعراء الذین عانوا من إعاقة في ج

الإعاقة بالتحدي والإبداع ، فأوضحوا لنا أن الإعاقة لیست موازیة للعجز ، بل 

أثبتوا عبر التاریخ أنها في كثیر من الأوقات حافز ودافع لصاحبها لخوض 

التحدیات والوصول إلى درجات علا من الخیال والإبداع ، وأیضاً فقد استطاعوا 

لأمل في الكثیر من النفوس ، فشقوا طریقهم ببصیرتهم النیرة وعقلهم أن یزرعوا ا

الذكي وفضولهم في البحث والمعرفة ، وقد تحدثت في هذا البحث عن علاقة 

الإعاقة بالإبداع، وهل الإعاقة تخلق مبدعا في المحور الأول ، ثم في المحور 

ثم في المحور  الثاني تحدثت عن أشهر الشعراء المعوقین في العالم العربي،

الثالث تحدثت عن أشهر الشعراء المعوقین في العالم الغربي، والذین من أهمهم: 

أبو العلاء المعري ، بشار بن برد ، عبداالله البردوني ، هو میروس . وتوصلت 

إلى أن أهم ما یمیز هؤلاء الشعراء قدرتهم على المزج بین الحسي والمدرك 

ي المشاعر والعواطف ونقلها ، وكذلك قدرتهم والاستعانة بباقي حواسهم في تلق

على رسم صور وصفیة مبهرة بریشة دقیقة قد یعجز المبصرون عن إدراكها 

  فضلاً عن إبداعها . 

، تفجر القریحة، الكلمات المفتاحیة : الإعاقة ، الإبداع ، أشهر الشعراء المعوقین

   .عجز الإرادة
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Visual impairment and eruption of capillary fossette 
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Abstract: 

This research addresses the subject of Visual impairment, 

eruption of capillary fossette, and illustrates the beginning of 

the role, place and importance of poets in their nations, and 

how they are concerned with expressing hopes and pain of 

nations. Her joys and sorrows highlighting a special kind of 

poet: poets who have suffered disability in part of their 

bodies, but they faced this disability with challenge and 

creativity, and they showed us that disability is not parallel 

to disability. They have proven throughout history that it is 

often a motivation and goal for its owner to tackle 

challenges and reach higher degrees of imagination and 

creativity. Besides, they were able to spread hope in a lot of 

souls, They worked their way up with their enlightening 

insight, intelligent mind and curiosity, in research and 

knowledge, and whether disability creates creativity in the 

first axis, but in the second axis I talk about the most 

famous disabled poets in the Arab world, then in the third 

axis I talked about the most famous disabled poets in the 

Western world, whose main concerns are: Abu Ala al-Ma 

'ari, Bashar bin Bird, Abdullah al-Bardouni, is Meros. It finds 
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that the most important features of these poets are their 

ability to blend sensuality and perception and to use the rest 

of their senses to receive and convey feelings and 

emotions, as well as their ability to draw dazzling descriptive 

images with delicate feelings that insights may not realize as 

well as create. 

Keywords: disability, creativity, famous poets with 

disabilities, The ulcer erupts, the inability of the will. 
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 الرحيمبسم االله الرحمن 

 المقدمة : 

ینیر نبراس الشعراء هم نبض هذه الأمة ، والمعبر عن آلامها وآمالها ، قصائدهم 

 ، الطریق للحائرین والتائهین ، وكلماتهم تدفع الأمل في القلوب المعذبة الیائسة

یسطرون بأشعارهم حروفاً من نور تضئ الطریق للقلوب المظلمة ، وتنبت من 

ور الذابلة ، أحاسیسهم ومشاعرهم ما هي إلا تجارب مرت بهم ، ذأشعارهم الب

لكنها تلامس واقع الكثیرین الذین مروا بنفس التجارب أو عایشوها ، فكم من 

وأحیتها ، وكم من أشعار أعیت شعوباً وأماتتها ،كم من  اأممً أشعار أیقظت 

لوباً معذب قرأ بعض الأشعار فارتوى قلبه وعقله ، وكم من كلمات أحیت ق

وملأتها بالعزیمة والإصرار ، كم دافعوا عن حقوق بكلماتهم ، وكم أغاثوا ملهوفاً 

... كم بأشعارهم ، كم ربطوا على القلوب وألهبوها ، وكم قتلوا قلوباً وأحیوها 

   . بكلماتهم دروب السائرین أنارواأحیوا الأمل في النفوس ، وكم 

أن یعبروا عن أحاسیس الناس وإذا كان هذا هو دور الشعراء في المطلق 

أفراحهم وأحزانهم وآمالهم وآلامهم ، فما بالنا بشعراء من  ویلامسوا ومشاعرهم ،

قاسیة حیث عانوا من الإعاقة الجسدیة ،  بتجارب مروانوع خاص ... شعراء 

وطموحاً وإرادة ، واستطاعوا إصرارا الإبداع ولكن هذه الإعاقة لم تقهر لدیهم 

محنة الإعاقة ، فتفجرت طاقتهم الإبداعیة وأبهروا العالم بالعزیمة تجاوز 

بإمكاناتهم وقدراتهم ، وتفوقوا في أن یقدموا للتاریخ تراثاً من الشعر لم یستطع 

اء ، وكأن المحنة بالنسبة لهم هي الدافع والمحفز في حتقدیمه الكثیر من الأص

تعبیر عن آلامهم خلق ذات مبدعة ، وفي ذات الوقت فالشعر لهم هو الوسیلة لل
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وما یكتنفهم من مشاعر وأحاسیس وقد قمت باختیار هذا الموضوع وآمالهم 

لتسلیط الضوء على مجموعة من الشعراء صنعوا من إعاقتهم حیاة ، وقفزوا 

حتى بلغوا السماء ، وامتلكوا نجوماً أضاءوا الطریق بها لمن حولهم ،  بإرادتهم

أما عن الدراسات السابقة  .أساطیر في میدان الشعر منهمشعراء خلقت الإعاقة 

مقالات تتحدث عن بعض الشعراء المعوقین أو عن و ، فقد وجدت دراسات 

كتاب أثر كف البصر على الصورة عند أبي العلاء  مثلجوانب من شعرهم 

الذي كان في الأصل رسالة ماجستیر  المعري ، تألیف رسمیة موسى السقطي

وكتاب الصورة الشعریة عند البردوني ، تألیف د.  ،م١٩٦٦في جامعة القاهرة 

م ،وكتاب ١٩٩٦ولید المشوح ، منشورات الإتحاد العام للأدباء، الطبعة الأولى 

ثنائیة الإبصار والعمى من هومیروس إلى بورخیس، تألیف د.عبداالله إبراهیم ، 

وقد  ، .....م ٢٠٠٨المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لبنان ، الطبعة الأولى 

  قمت بتقسیم هذا البحث إلى عدة محاور :

  المحور الأول : علاقة الإعاقة بالإبداع 

  المحور الثاني : أشهر الشعراء المعوقین في العالم العربي 

  الغربيالمحور الثالث : أشهر الشعر المعوقین في العالم 
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  علاقة الإعاقة بالإبداع : المحور الأول

إن الشعر هو الملاذ للشعراء حیث تضیق بهم الصدور ، وتضج الأفئدة ،   

وتعجز العقول " فهو بطاقاته الإبداعیة وإیحاءاته المتعددة یعد إبانة صادقة عن 

حیث یرسم النفس ، وهو أیضا مرآة تعكس هموم الإنسان  وانتفاضةرعشة الروح 

حلامها ، ویزرع بذور الأمل ، أ آناتهاتفاصیل حیاته فیرصد حركاتها وسكناتها ، 

ة ، لتنبعث من رماد المحرقة ، محلقة في تورعشة الحیاة في أدق خلایاها المی

  )١(سماء الحلم " 

ولا شك أن الكلمات التي تخرج من الشعراء أصحاب الهمم لتعبر عن صدق 

بها ، فتنفجر من  یمرونمشاعرهم ، هذا الصدق النابع من الألم والمعاناة التي 

رحم هذه المعاناة طاقة كامنة من الإبداع أثبتوا من خلالها أنهم قادرون على 

من الانجازات أثرت المكتبة  مشرقةالتحدي والمواجهة ، وسطروا صفحات 

العربیة ، بل والثقافة العربیة بالكثیر من الإبداع ، فوضعوا بفضل هذه الانجازات 

  . یر من الأصحاءة لم یصل إلیها الكثفي مكان

وهنا كان علي أن أطرح بعض الأسئلة : هل هناك علاقة بین الإبداع والإعاقة ، 

  وهل یمكن للإعاقة أن تخلق مبدعاً ، أم تقف الإعاقة حجر عثرة أمام الإبداع ؟

والحقیقة أنني وقفت ملیا أمام هذه الأسئلة ، وبعد تدبر وبحث وجدت أن الإعاقة 

لا تخلق مبدعاً ، وإنما هي تنمي الإبداع وتفجر الطاقة الإبداعیة عند صاحبها ، 

فالشعراء أصحاب الهمم امتلكوا الموهبة وصنعوا من الإعاقة جسراً یعبرون به 

وأثبتوا أن الإنسان قد یفقد طموحاتهم فوق آلامهم ، ویصلون به إلى أحلامهم و 

                                                           

) مقدمة دلائلیة الموت في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر ، حیاة هروال ، جامعة ١(

 م " ب " ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨منتوري الجزائر 
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أو قدراته ، وفي  حواسهجزءاً من جسده ، لكن هذا الجزء لا یعني أنه فقد باقي 

نفعالات والتوترات النفسیة ، وما یلحق بالإنسان كتابات القدماء ما یؤكد أن الا

: من ذلك قول الجاحظ " قال الباهليمن محن وصعاب مرتبط بعملیة الإبداع ، و 

قول وأكبادنا ن: ما بال المراثي أجود أشعاركم ؟ قال : لأنا  لأعرابي لقی

  )١"(تحترق

بن قتیبة على البواعث النفسیة لقول الشعر ، وأشار إلى أنه مما ینمي ا، وأكد 

قول یالإبداع والخلق هو الغریزة التي تحركها دوافع تجیش في نفس المبدع ، ف

وتبعث المتكلف ، منها الطمع ، ومنها الشوق ،  البطيءوللشعر دواع تحث (

طیئة : أي الناس أشعر ، فأخرج لساناً دقیقاً كأنه لسان حومنها الطرب ، وقیل لل

بن سهیة :  لأرطاةحیة ، فقال : هذا إذا طمع .. ، وقال عبدالملك بن مروان 

أغضب هل تقول الآن شعرا ؟ فقال كیف أقول وأنا ما أشرب ولا أطرب ، ولا 

  )٢وإنما یكون الشعر بواحدة من هذه " (

ض المهارات والقدرات بشكل فالموهبة عند الشخص تكمن في امتلاكه بع

، ثم تأتي بعد ذلك بعض العوامل التي تثقل الموهبة وتنمیها ، وصاحب إبداعي

الإعاقة الجسدیة إذا امتلك الموهبة تكون الإعاقة في كثیر من الأحیان حافزاً 

وأنه  مبدعة خاصة اه ، وتنمیة موهبته وإثبات ذاته ، لتصبح ذاتلاكتشاف قدرات

أكثر مما  أغوارها، ومكنون النفس و الذات وآلامها  التعبیرعنعلى المقدرة یمتلك 

فالإعاقة لم تقف حجر عثرة في یوم من الأیام أمام الأصحاء،  یستطیع ذلك 

صاحبها ، أثبت ذلك كثیر من الشعراء الذین لم یستسلموا لإعاقة جسدیة حلت 

                                                           

، القاهرة  انجيخ، مكتبة ال ٢السلام هارون ، ج) البیان والتبین ، للجاحظ ، تحقیق عبد  ١(

 ٣٢٠م ، ص ١٩٩٨ه /  ١٤١٨الطبعة السابعة 

) الشعر والشعراء لابن قتیبة ، تحقیق أحمد محمد شاكر ، ط ، دار المعارف ، القاهرة ،  ٢(

 ٨٠،  ٧٩م ، ص ١٩٨٢



      
 

 
 

 

 
 

٢٨٨
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 ا ا و ا ا 
 

مكنونة من موهبتهم  دررستخراج اقادرون على  رادةوأثبتوا أنهم بالإ ،بهم 

ن یلحق بهم فیها أو حتى م في مكانة لا یستطیع أحد أالشعریة والأدبیة جعلته

یجاریها ، فقد عرف الأدب العربي والعالمي شعراء واجهوا الإعاقة بالتحدي 

بأشعارهم وكتاباتهم ، بل إن منهم من ب العربي دوالعزیمة والإصرار ، وأثروا الأ

منهم مثالاً یحتذى به  الكثیرونلقب بإمام الشعر من غزارة شعره وقوته ، وصار 

روائع الأعمال الشعریة ، وحولوا نظر  في الإبداع ، فقدموا للإنسانیة الكثیر من

والإعجاب وأثبتوا أن الإعاقة في العقل  الانبهارالبشریة إلیهم من الإشفاق إلى 

ولیست في الجسد ، وأصبحوا شعلة أمل ومصدر إلهام لكل من یقرأ كلماتهم ، 

وهناك الكثیر من نماذج الشعراء الذین أصیبوا بإعاقات في أجسادهم لكنهم كانوا 

یزین عن سواهم فأرادوا الحیاة وعزموا على أن تكون حیاتهم میداناً للتمیز متم

  والتفوق في مجالهم وسجلوا بإعاقتهم صفحة مضیئة في تاریخ الأدب والشعر .

 ، كثیر من هؤلاء الشعراء حاولوا بباقي حواسهم إدراك ذاتهم والعالم من حولهم

لم یأت به غیرهم  بمام ، وأتوا فاعتلوا قمة الشعر ، وتزعموا التجدید في عصوره

فخلبوا الألباب بشعرهم من الشعراء ، فرأینا في شعرهم كل ما هو جوهري وعمیق 

العالم  في حتى عصرنا الحاضر ، ومن أمثلة هؤلاء الشعراء یزالون كذلكولا 

بشار بن برد ، عبداالله البردوني ، ومن أمثلتهم في ، بو العلاء المعري أالعربي 

  ، جون میلتونالعالم الغربي هو میروس 

  

   



      
 

 
 

 

 
 

٢٨٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا و ا ا 
 

   أشهر الشعراء المعوقین في العالم العربي:  المحور الثاني

هناك الكثیر من الشعراء في العالم العربي تحدوا الإعاقة بالإبداع الشعري ،    

  : أمثلتهم وسجلوا حروفاً مضیئة من التألق والتمیز ، ومن 

  أبو العلاء المعري  -١

أحد المبدعین الأفذاذ في حقل الشعر والأدب الذین فقدوا البصر وإن لم     

 " قول الدكتور نبیل الحیدريیحیاته تعد رحلة إنسانیة طویلة ، یفقدوا  البصیرة ، 

العلاء المعري العبقري المتمیز الذي تجاوز زمنه كما تجاوز مكانه ومجتمعه  أبو

أحد أولئِك الشعراء الذین ظفروا  ،إلى أفق رحب لا یعرف حدود الفلسفة والفكر

ن حیاته ، فأصبح بنصیب وافر من الطبیعة الفنیة التي جعلت شعره جزءاً م

موضوع حیاته هو موضوع شعره ... وهو صاحب الحس المرهف والتعبیر البدیع 

 )١( ."القدرة المعرفیة والنقدیة  ذو

فلم یأت شاعر بمثل ما أتى به أبو العلاء " فقد أحاط العربیة إحاطة تامة ، 

واستعمل كل ألفاظها في شعره ونثره ، وأبدع فیها كأحسن ما یكون ، كما لم 

یجتمع لأحد من قبله ولا بعده مثل ما أجتمع لأبي العلاء من اتقان العلم وسعة 

  )٢(سنة" عشرةنه قال الشعر وصنفه وهو ابن إحدى إالثقافة وعمق المعرفة  ، إذ 

ذلك هو أبو العلاء المعري أحمد بن عبداالله بن سلیمان المعروف بالمعريّ ، لأنه 

أصیب بالجدري في  ، م وفیها نشأ٩٧٣ه / ٣٦٣ولد في معرة النعمان سنة 

                                                           

) أبو العلاء المعري ثائراً ، د/ نبیل الحیدري ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، الطبعة ١(

 . ٨٧،  ٧٧،  ٧م ، ص  ٢٠١٦الأولى 

م  ١٩٨٠) أبو العلاء المعري حیاته وشعره ، سمیر الصارم  ، دار كرم للنشر بدمشق ،  ٢(

 . ٣ص



      
 

 
 

 

 
 

٢٩٠
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 ا ا و ا ا 
 

ي یمناها بیاض ، وقبل عینیه وغشّ  بیسرىمطلع السنة الرابعة من عمره فذهب 

  )١( یتم السادسة فقد بصره جملة واحدة .أن 

فعلى الرغم من فقده حاسة البصر ، إلا أنه كان یعزي نفسه ویحمد االله على أنه 

في نظره قبیحة لا  هيمناظر وأشیاء  و اأشخاصً  كفیف البصر حتى لا یرى

  )٢تستحق الرؤیة ، یقول : (

������������������������������������������������ �

��������������������������������������������������� �

��������������������������������������������������� �

���������������������������������������������������� �

الحصیص الشاعر یقول " أنا أحمد االله على الدلفي بو الحسن أوسمعه مرة 

) ، وعلى الرغم من هذا البلاء وقوته ٣(غیري على البصر "  یحمدهالعمى كما 

                                                           

) أبو العلاء المعري بین بحر الشعر ویابسة للناس ، د/ سعاد الحكیم . دار الفكر اللبناني  ١(

 ٧، ص ٢٠٠٣، بیروت الطبعة الأولى 

وقد نسبت له في العدید من إن لم تذكر في دواوینه ،هذة الأبیات لأبي العلاء المعري و )  ٢(

كتب القدامى والمحدثین ، مثل المحاضرات في الأدب واللغة ،تألیف/الحسن الیوسي 

، تحقیق/محمد حجي ، أحمد الشرقاوي ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، الطبعة  ١جـ

في كتابه بحوث  ، وحققها العلامة عبدالعزیز المیمني ٣٥٣م ، صـ ١٩٨٢الأولى 

، تقدیم شاكر الفحام ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، الطبعة  ٢وتحقیقات ، جـ

 . ٩١صـ م ، ١٩٩٥الأولى 

 ٥) أبو العلاء المعري ( حیاته وشعره ) ، سمیر الصارم ، ص ٣(



      
 

 
 

 

 
 

٢٩١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا و ا ا 
 

. فلم  في عضده یفتأنه لم یوهن من عزیمته ، ولم  إلاوشدته على صاحبه 

تكن عاهته في یوم من الأیام لتحول دون نبوغه وذكائه وقوة حافظته التي رزقه 

االله تعالى إیاها ، فقد نقل عنه قصص عجیبة إلى حد الإعجاز جعلته متفرداً 

یقول ما سمعت شیئا إلا حفظته ، وما حفظت شیئاً " ،  عن شعراء عصره

) ، ولم یقتصر حفظه على ما یسمعه بالعربیة ، بل كان یحفظ ما ١فأنسیته " (

كریا التبریزي ز أبو  یقال أمامه أو یتلى علیه بأیة لغة كانت ، فقد تحدث مرة تلمیذ

ما قاله بذلك  ربیجان بلسانهم ، فأعاد أبو العلا بعد فترة جمیعمع شخص من أذ

  )٢اللسان " (

والمعري كان صاحب ملكة شعریة فذة ، فقد كان من الفحول القلائل في تاریخ 

  الشعر العربي 

" أجمع المؤرخون على أنه قال الشعر وهو لا یزال في الحادیة عشرة ، ودلیل 

بمطالعة ذلك الروایة التي دون فیها أن جماعة من أكابر حلب جاءوا لاختباره 

على قافیة واحدة ، فغلبهم وقال لهم : أعجزتم عن أن یعمل كل واحد  الشعر

عندما لم یكن  أنهعند الحاجة إلیه على القافیة التي یرید ، ویقصد  بیتامنكم 

  )٣على القافیة التي یریدونها كان یأتیهم ببیت ینظمه لتوه "( بیتایحفظ 

ولم یكن المعري كثیر الأسفار ، إلا أن أهم أسفاره كانت إلى بغداد ، وقد 

صادف یوم وصوله إلیها وفاة الشریف الطاهر ، حیث أدلى الشعراء بدلوهم ، 

                                                           

 ٧) نفسه ص ١(

  ٨) نفسه ص ٢(

 ٨) نفسه ص ٣(



      
 

 
 

 

 
 

٢٩٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا و ا ا 
 

فارتجل المعري مرثیة فتمیز ، فرفعه الشریفان الرضى والمرتضى إلى منصتهما 

  )١العصر " (إجلالاً وإكبارا .. وأطلق علیه أعجوبة الدهر وفرید 

  )٢یقول في مطلع العقیدة : (

  المستافِ  وعنبرُ  المسیفِ  مالُ             كفاف ى فلیت الحادثاتِ أودَ 

وقد كان المعري یرى أنه وإن كان فقد البصر ، إلا أنه لم یفقد البصیرة ، وهذا ما 

ساعده على فهم حقائق الدنیا ، وساعد أیضا على براعة ونضوج عقلیته نراه 

  )٣( یقول :

        أعمى  مثلىَ  الأقوامِ  وبصیرُ 

  منتصادَ  وا إلى حندسٍ فهلمّ 

  )٤للثام عن شخصیته ، ویصفها بأسلوب رائع فیقول : (اویشیح 

  الأوائلُ  بما لم تستطعهُ  لآتٍ            زمانهُ  الأخیرَ  كنتُ  وإنوإني 

  لام جحافلُ ي ولو أن الظّ وأسرِ            صوارمٌ  الصباحَ  وأغدو ولو أنّ 

  الصیاقلُ  أغفلتهُ  یمانٍ  ونضوٌ              ه ُ لجامُ  حلّ لم یُ  وإني جوادٌ 

                                                           

 ٧٧،  ٦٧ي ، ص) أبو العلاء المعري ثائراً ، د / نبیل الحیدر  ١(

م ،  ١٩٦٣) سقط الزند ، أبو العلاء المعري ، دار صادر بیروت للطباعة والنشر  ٢(

 ٣١ص

) دیوان أبي العلاء المعري ، مركز الشرق الأوسط الثقافي للنشر ، بیروت ( د . ت ) ،  ٣(

 ٢٩٨ص 

 ١٩٣) سقط الزند ، أبو العلاء المعري ص ٤(



      
 

 
 

 

 
 

٢٩٣
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 ا ا و ا ا 
 

من ثبات مقدرته الشعریة إفي  رغبته ربماو الشعري ،ومن براعة المعري وذوقه 

عن باب منه حتى الوصف  یتخلفأنه طرق كل أبواب الشعر ، فلم "وجهة نظري

بكل ما یتضمن من صور مرئیة ومعطیات بصریة ، وإن كان لم یتطرق إلى 

) ، ولعل ١أبیات من شعر شبابه " (الغزل والتشبیب إلا طرفاً خفیفا في بضعة 

: كیف یكون  تساءلن یجعلناالعلاء المعري إلى كافة أشكال الشعر  أبيتطرق 

لم یر الصورة أن یتخیلها أو یعبر عنها ،  لمنالخیال عند كفیف البصر ، وكیف 

إبداع  أبدع أیما قد كیف یرى الأشكال والألوان ؟ إن من یقرأ شعر المعري یجده

في رسم صوره الشعریة فكیف تسنى له ذلك وهو الذي أصیب بالعمى في 

الألوان على حد قوله إلا الأحمر ، فقد ذكر " من السادسة من عمره ، ولا یعرف 

) ورحت أبحث بین طیات ٢مرضه ألبسوه ثوباً مصنوعاً بالعصفر "( أنه أثناء

في كتاب ثنائیة الإبصار والعمى  منهابعضاً الكتب عن الإجابة حتى وجدت 

للدكتور عبداالله إبراهیم حیث یقول " یقیم العمیان صلتهم مع العالم بحواسهم ما 

خلا البصر ، وبها یكونون صوراً ذهنیة شبه مجردة عنه ، فاللمس ، والشم ، 

لم ، وقد عرف عنهم ائلهم الأساسیة في ربط أنفسهم بالعاوالسمع ، والتذوق وس

، وتحلیهم بالحساسیة المفرطة التي تظهر في اجتیاز عقبات الحیاة رغبتهم في 

 یتعذر) ویقول في موضع آخر " من الصحیح أنه قد ٣علاقاتهم بالمبصرین " (

على الضریر إدراك دقیق لبعض المفاهیم والتي مصدر معظمها البصر ، لكن 

                                                           

أبي العلاء المعري ، رسمیة موسى السقطي ، جامعة ) أثر كف البصر على الصورة عند  ١(

 ١٩م ، ص ١٩٦٦القاهرة ، كلیة الآداب ، 

 ٤) أبو العلاء المعري( حیاته وشعره ) ، سمیر الصارم ، ص ٢(

) ثنائیة الإبصار والعمى من هومیروس إلى بورخیس، د / عبداالله إبراهیم ، المؤسسة  ٣(

 ٧م ، ص ٢٠٠٨طبعة الأولى ال ، العربیة للدراسات والنشر ، لبنان



      
 

 
 

 

 
 

٢٩٤
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 ا ا و ا ا 
 

الإدراك اللمس تجعله على مقربة من ومهارات مران الإصغاء ورهافة السمع ، 

السلیم بها ، وقد یقضي عدم الدقة في مجال الأدب إلى إطلاق الخیال في 

التعبیر عنها فلا قیود تحول دون العبور إلى المناطق الجدیدة ، ولا حدود تكبح 

" إن الأعمى یستثار بالألفاظ ، ویتتبعها  ویضیف) ١الخیال من أداء فعله " (

دلالاتها عساه یشبع رغبته في  ویتقصاها ، ویطرب لها ویتغنى بها وینوع

الإفصاح عن نفسه ... وقد نتج عن ذلك أن الضریر یكد في جمع الألفاظ ، 

وینقّب في تحصیلها ولا یترك فرصة إلا ویصبها في قوالب شفویة للتعبیر عن 

مقاصده ، مما یكشف تكراراً للموضوعات التي یعالجها العمیان ، والصیغ التي 

عن شؤونهم ، ویفهم ذلك على أنه ذكاء یتفوق به الضریر یستعینون بها للتعبیر 

  .)٢على البصیر "(

من الصور الوصفیة والتشبیه في  أكثر قد وإذ عدنا إلى أبي العلاء المعري نجده

 ولعلاه بالشعراء المبصرین حتى لا تكاد تخال أنه كفیف البصیر ، شعره مما سوّ 

 الجم على مختلف الفنون الأدبیة والنثریة واطلاعه الواسعةهذا عائد إلى ثقافته 

في منح  ینضبفصارت هذه الثقافة هي المعین الذي لا   ، منها والشعریة

المرئیة لاستخراج الصورة ، لقد حاول أن والمعلومات المعري المفاهیم البصریة 

في خیاله ثم عبر  المحسوسات یستمد معانیه من التجربة الحسیة ، فرسم صورة

في بیاضه  ویشبهه، انظر إلیه وهو یصف الدرع إبداع عنها فأبدع في ذلك أیما 

  )٣المنایا ، یقول : ( بزبدولینه وخفته 

                                                           

 ٩) نفسه ص ١(

 ٨) نفسه ص ٢(

 ٣٠٠) یسقط الزند ، أبو العلاء المعري ، ص ٣(



      
 

 
 

 

 
 

٢٩٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا و ا ا 
 

  الحلیبِ كارتغاء  البیضَ فاحتسى      االمنایَ  غاءِ رُ طار عن  زبدٌ 

  )١(قول:ی، فوبشدوها وشجونها ثم انظر إلیه وهو یصف الحمائم ، ویتغنى بها 

  جعمن السّ  ایحً سطأعیا بما  أشاحَ        مشىالجناح وإن  ارطیّ أتى وهو 

  تعبشوقٍ ، أوسكرنَ من البِ  شكرنَ         لونٍ ، كأنما  سماویاتِ  یجیبُ 

  الینعتنمّي في الغضیض من  خطیبٌ         ا هالقمیص ، كأنّ  ترى كل خطباءِ 

  ذا الشَّرع العودحِجْلٍ تلمس  ثقیلةَ      ها ت عوداً ، برجلٍ ، حسبتَ إذا وطئَ 

صوره  یوظفاستخدام اللغة أن  فيكما استطاع بما عهد عنه من براعة وحذق 

، فانظر إلیه وهو یشبه بعض  المتلقيعند  انفعالیهتأثیرات  لإحداثالاستعاریة 

  )٢الثقیل : (باللحن الناس في ثقلهم وقبح خلقهم 

دید ، ولكن قیل صنمثل        هبتوأشرف الناس في أعلى مرا   دیدُ الصَّ

  ، ترسیلٌ وتمدیدُ  من سرعة الفهمِ        ما كبرهُ ، وثقیلُ اللَّحن یمنعهُ 

العلاء المعري ، فهو صاحب قلب بصیر وروح وثابة  أبيهكذا كان إبداع 

استطاع من خلالها أن ینقل مشاعره وأحاسیسه ، ولكن على الرغم من ذلك نجده 

الألم والحزن ، فبعد سفره إلى بغداد قرر تركها من  في كثیر من الأوقات یشكو

المعرة ؛ لتهكم البعض منه . وسخریة البعض علانیة ، وقد أعانه  إلىوالعودة 

                                                           

 ٢٣٥) سقط الزند ص ١(

 ١٦٩) دیوان أبي العلاء المعري ، ص ٢(



      
 

 
 

 

 
 

٢٩٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا و ا ا 
 

لمعرة ولزم بیته وسمي على هذا القرار ما سمعه من مرض والدته ، فعاد إلى ا

  .بیسالمحاهین ، غیر أننا نراه یطلق على نفسه ر  )١هین المحبسین " (نفسه " ر 

  )٢الثلاثة في قوله : (

  بیثنّ سأل عن النبأ الفلا تَ        جوني من سُ  أراني في الثلاثةِ 

  الخَبیثِ الجسد في  النفسِ  وكونِ        بیتي  ري ولزومِ ناظِ  لفقديَ 

  

لتعلم في اوإن كان فشل في تحقیق العزلة التامة ؛ لإقبال تلامیذه علیه ورغبتهم 

ه / ٤٤٩عامأن توفى  إلىل كذلك ظله بهذه العزلة و وا حعلى یدیه ، فلم یسم

  م١٠٥٩

أن أبا العلاء المعري كان یمثل قمة من قمم الاستیعاب لثقافة ،  والخلاصة 

العصر ومعارفه ، خلق منه عجزه البشري إنسانا ذا طاقة عظیمة  فاستطاع بهذه 

كما استطاع أن یحفر ، العربیة مساحات جدیدة للإبداع  القصیدةیمنح  أنالطاقة 

  .اسمه بحروف من نور في تاریخ الأدب العربي وشعره 

  بشار بن برد -٢

بشار بن برد أن یكون أحد الشعراء الذین حرموا نعمة البصر حیث لم لقدر 

  یبصر قط ، فقد ولد كفیفاً ولكنه فاق أقرانه موهبة وذكاء وفصاحة .

                                                           

 ١٢)أبو العلاء المعري ( حیاته وشعره ) ، سمیر الصارم : ص ١(

 ١٢٣العلاء المعري ،ص ي) دیوان أب ٢(



      
 

 
 

 

 
 

٢٩٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا و ا ا 
 

اهمت في أن تجعل وما الظروف التي أحاطت بنشأته : وسفمن هو بشار ، 

  )١منه شاعراً مصوراً فذاً حتى قیل عنه " آخر القدماء وأول المحدثین " ؟(

ا أب ویكنىسبي المهلب بن صفره ، ن ربوخ مبن ی مهنهو بشار بن برد بن 

) ، ویتبع صاحب الأغاني هذا التعریف بقوله : ومحل بشار في ٢معاذ (

، وریاسته علیهم من غیر  الرواةالشعر وتقدمه طبقات المحدثین بإجماع 

اختلاف ، وهو من مخضرمي شعراء الدولتین العباسیة والأمویة ، شهر فیها 

  )٣ا وأخذ سنى مع خاصة الشعراء " (جومدح وه

فما نظر إلى الدنیا قط ،  – الأكمه وهو_ویضیف . ولد بشار أعمى . 

الأشیاء بعضها ببعض في شعره ، فیأتي بما لا یقدر البصراء أن  یشبهوكان 

  )٤بمثله " ( یأتوا

وقد كانت هذه الإعاقة معینا له على استخدام مخیلته في تكوین صوره عن 

مخیلة عند الكفیف دورها في إعطاء للف"عنها  ن واقع خاصیوتكو الأشیاء 

أن یستخرج  ولهالذهن ما استخلف علیه من الصور الحسیة المختلفة ، 

الانطباعات والمفاهیم المتولدة من مجموع إدراك تلك الحواس والمخیلة إذا 

                                                           

برد آخر القدماء وأول المحدثین ، د/ محمود سالم محمد ، دار سعد الدین ، ) بشار بن  ١(

 ٥م ، ص ٢٠٠٢دمشق ، سوریا ، الطبعة الأولى 

) الأغاني لابي الفرج علي بن الحسین الأصفهاني ، تحقیق د/ إحسان عباس وآخرون ،  ٢(

 ٩٤م ، ص ٢٠٠٥، دار صادر بیروت ، الطبعة الثانیة  ٣ج

 ٩٤) نفسه ص  ٣(

 ٩٨) نفسه ص  ٤(



      
 

 
 

 

 
 

٢٩٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا و ا ا 
 

حسیة مختلفة ، فهي تمتلك حصیلة من النقط والخطوط ، وقد  اصورً  امتلأت

  )١تعین الكفیف على انطباع ما لبعض الصور البصریة " (

ره والتعبیر عنها وقد أجاد بشار بشهادة الكثیر من النقاد والشعراء في وصف صو 

، ولعل هذا عائد إلى ما حباه االله من ذكاء وموهبه سعى دائماً لصقلها وتنمیتها " 

من أهل المعرفة ، وإدامة النظر والمداومة  شيءبإعمال فكر واستفهام عن كل 

  )٢على البحث " (

، فأدى هذا إلى قوة خیاله ، وإحاطة حفظه ، فكان مفكراً عمیق التفكیر واسع 

كان یعزي نفسه ویرى أنه إذا فقد نور عینیه ، فإن االله عوضه إنه الثقافة ، حتى 

  )٣بذكاء الفؤاد وسعة الظنون والتخییل ، فانظر إلیه وهو یصف حاله قائلاً : (

  معقلا للعلمِ  الظنّ  عجیبَ  تُ فجئ  مى من العَ  جنیناً والذكاءُ  عمیتُ 

  لاصَّ حَ ع الناس إذا ما ضیّ  بقلبٍ   دى للقلب فاغتَ  العینِ  ضیاءُ  وغاضَ 

  أسهلا الشعرُ  إذا ما أحزنَ  بقلبٍ   بینهُ  كنور الأرض لاءمتُ  وشعرٍ 

  )٤وقد قیل له یوماً بعدما أنشد : (

        ثار النقع فوق رؤوسنا كأن مُ 

  تهاوى كواكبه  لیلٌ فنا وأسیا

                                                           

  ٣٩) أثر كف البصر على الصورة عند أبي العلاء المعري ، رسمیة موسى السقطى ،ص ١(

 ١٣٥، ص ٣) الأغاني ، لأبي الفرج الأصفهاني ، ج ٢(

، دار السلام  ٢) دیوان بشار بن برد ، جمع وتحقیق محمد الطاهر بن عاشور ، ج ٣(

 ١٥٨م ، ص ٢٠٠٨للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى 

 ٣٣٥) نفسه ، ص ٤(



      
 

 
 

 

 
 

٢٩٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا و ا ا 
 

أحد مثل هذا التشبیه ، فمن أین لك هذا ، ولم تر الدنیا قط ولا شیئاً منها  قالما 

، فقال : إن عدم النظر یقوي ذكاء القلب ویقطع عنه الشغل بما ینظر إلیه من 

  )١" ( قریحته ه ، وتزكوسالأشیاء ، فیتوفر ح

"  رًابشا والنقاد یجمعون على أن الرواةالتفوق والتمیز هو ما جعل  هذاولعل  

كان زعیم الشعراء المحدثین ، فقد استطاع أن ینهج للشعراء من حوله ومن بعده 

سبیلا في الشعر یقوم على التمسك بالأصول التقلیدیة للشعر العربي من جهة ، 

العقلي ومعیشته رقیه  لعباسي بحكماومن جهة ثانیة تفسح لتجدید الشاعر 

زمام المعاني والألفاظ ، یحسن البدیع الحضاریة ، فقد كان شاعراً ساحراً ، یمتلك 

والاستعارة والتشبیه ، ویتفنن في مختلف أبواب الشعر ، وهو إلى ذلك شاعر 

اد الذهن شدید الذكاء طلق مطبوع غزیر المادة ، بعید عن التكلف ، ح

  )٢(اللسان

  

تفوق على قرناء عصره  حتى إنهلقد زادت الإعاقة من حدة ذكاء بشار وفطنته 

 یمازجلیس فقط في إجادة الشعر وكثرته وكثرة صوره وتشبیهاته ، وإنما لأنه كان 

 أننافي شعره بین الأصالة والمعاصرة ، وعلى الرغم من حداثة المصطلح إلا 

 موروثةیمكننا أن نطبقه على شعر بشار فشعره كان یسیر على التقالید الشعریة ال

والمتانة ، ومع ذلك كان یكتبه بالمضامین المواكبة  سبكمن حیث الجودة وال

للعصر الذي یعیش فیه ، خاصة وأنه عاش في عصرین مهمین وهما العصر 

الأموي والعصر العباسي ، فاستطاع تحدید ملامح كل عصر ومسایرة أنغامه ، 

هذا كان سببا في تفوقه على الشعراء ، فقد سئل مرة : بما فقت أهل عمرك ،  و

                                                           

 ٩٨، ص ٣ ج) الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ،  ١(

، بیروت .  حزم ) أشهر المعوقین في العالم ، زهیر عبد الرحمن جمجوم ، دار ابن  ٢(

 ٢٦م ، صـ١٩٩٠المجموعة الأولى ، الطبعة الأولى 



      
 

 
 

 

 
 

٣٠٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا و ا ا 
 

قت أهل عصرك في حسن معاني الشعر وتهذیب ألفاظه ؟ فقال : لأني لم وسب

ونظرت إلى  ،طبعي ویعیشه فكري  یناجي بهو ریحتي ققبل كل ما تورده على أ

مغارس الفطن ، ومعادن الحقائق ، ولطائف التشبیهات ، فسرت إلیها بفكر جید 

قها ، واحترزت وغریزة قویة ، فأحكمت سیرها ، وانتقیت حرها ، وكشفت عن حقائ

   )١مما آتى به ( بشيءقیادي قط الإعجاب  ملكما عن متكلفها ، ولا واالله 

بصور لم  یستطع غیره ولا حتى  الإتیانكذلك من تفوق بشار بن برد قدرته على 

  )٢( تیان بها مثل تصویره لبخل العباس بن برد في قوله :لإا  المبصرین

  وقلبه أبداً بالبخل معقودُ           على العباس ممدودُ  الیسارِ  ظلُّ 

   ا وهو مجهودُ حتى تراه غنیّ            هُ إن الكریم لتخفى عنك عسرتُ 

   وللبخیل على أمواله عللٌ 

   سودُ  علیها أوجهٌ  العیونِ  زرقُ 

   ر على سعة لم یظهر الجودُ تقدِ      ولم  عطي القلیلَ أن تُ  تَ هإذا تكرَّ 

   العودُ  قِ إذا لم یورِ  رجى الثمارُ تُ       فما    ق بخیر ترجى للنوالِ أورِ 

  فهو محمودُ  فقرًافكل ما سد        قلته     ولا تمنعكَ  النوالَ  بثّ 

یقول عاصم الجندي عن هذه الأبیات " ولعل صورة العلل التي یعلل بها البخیل 

اد لا تشخص إلا للأعمى الذي كووجوه سود ، ت زرقبخله ، والتي لها عیون 

یبصر في ظلمة الداخل كما یبصر الآخرون في وضوح المعالم الخارجیة ، ولقد 

، وكأني )٣العینین مع سواد الوجه " ( زرقةكانت العرب تتشاءم ممن جمع 

ببشار یعمد إلى تجاهل إعاقته ، بل في بعض الأحیان یرفضها حتى یظن 

                                                           

 ١) زهر الآداب وثمر الألباب : لأبي إسحاق بن على الحصري ، شرح د/ زكي مبارك ج ١(

  ١٥١م ، ص ١٩٧٢، دار الجیل للنشر والطباعة 

 ١٢١، ص ٢) دیوان بشار بن برد ، شرح محمد الطاهر بن عاشور ، ج ٢(

 م ، ١٩٩٣) بشار بن برد الوجع والتحدي ، عاصم الجندي ، دار المسیرة ، بیروت ،  ٣(

 ٣٤-  ٣٣ص



      
 

 
 

 

 
 

٣٠١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا و ا ا 
 

لم یر النور ،  أنه كفیف ولا یتخیل مطلقان هذا الشعر لشخص مبصر أالقارئ 

ولعل السبب في ذلك أنه كان صاحب فلسفة خاصة به حیث كان یرى أن داء 

العمى یكون في الجهل وأن الشفاء من هذا الداء یكون بكثرة السؤال والبحث 

  )١الذي یكون بالعقل لا بالعین ، یقول : (

  

  العمى طول السكوت على الجهلِ  دوامُ   ما          وإنَّ  السؤالِ  العمى طولُ  شفاءُ 

  بالعقلِ  ثَ لتبُع عیت أخا عقلٍ دُ    ما          فإنّ  ن سائلا عما عناكَ فكُ 

لي أن قدرة بشار تكمن في أنه كان یعیش أیة تجربة یریدها ، ویعبر  ویتراءى

عنها بقوة خیاله كما لو كانت حقیقة ببساطة تبهر مستمعیه ، ولعل هذا عائد إلى 

الفن الشعري التي تجعله یتخطى ضیق التجارب الشخصیة التي ناصیة  تملكه

الوافرة التي  والقریحةتمنح الشاعر الصدق في التعبیر إلى سعة الفكر الناضجة 

التي توضح ذلك في شعره  ةشها ، والأمثلالصدق حتى ولو لم یعالشاعر  تمنح

   )٢بیاته التي یقول فیها : (ألا یمكن حصرها ، ومنها 

  ألم  ى الكرى طیفٌ ونفى عنّ            م     ل لیلي ولكن لم أنَ یطُ لم 

  عمونَ  عن لا لها جودي لنا                  خرجت بالصمتِ  وإذا قلتُ 

  ني یا عبد من لحم ودم علمى               أنّ اسي یاعبد عنّى و نفّ 

  مأت علیه لانهدَ لو توكّ                 لاً سماً ناحِ ردي جِ إن في بُ 

  مالذمَ  من أهلِ  قي                 موضع الخاتمِ لها في عنُ  ختم الحبُّ 

فالبساطة والقرب والسلیقة دون تكلف تظهر في كلمات بشار ظهوراً واضحاً 

وبعد هذا التطواف في شخصیة بشار أود التأكید على أنه حاول رغم  .جلیا

ینخرط في الحیاة وأن یتفاعل بإیجابیة مع المجتمع من حوله متجاوزاً أن  عاقتهإ

                                                           

 ١٦٤ - ١٦٣، ص ٢) دیوان بشار بن برد ، ج ١(

 ١٨٨ - ١٨٧) نفسه ، ص ٢(



      
 

 
 

 

 
 

٣٠٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا و ا ا 
 

إدراكي جعله أكثر  عالم وینتكهذه الإعاقة مما كان له أثره ، فقد استطاع 

كما ذكرت إلى ما حباه االله  عائدارتباطاً بالمبصرین منه إلى العمیان ، ولعل هذا 

وروث الشعري القدیم حتى من ذكاء وفطنة وقدرة على الإلمام بالكثیر من الم

لته یمخ لنا من ، كما استطاع أن یخرج  اأدبیً  امعینً و  اشعریً  اصار هو ذاته موردً 

  صوراً أقل ما یقال عنها أنها زاخرة بالجمال .

  عبد االله البردوني -٣

الشاعر المبدع عبداالله البردوني شاعر الیمن وأدیبها ، وأحد الشعراء المبدعین 

الذین فقدوا بصرهم في طفولتهم ، ومع ذلك استطاع تجاوز معاصریه المبصرین 

فاستطاع تحویل إعاقته إلى فرصة للإبداع ، فقد عوضه االله عنها نعماً كثیرة في 

خصبة ینبثق  بصیرة بمثابة أرضٍ وغدت الالذوق والإحساس والجمال والشعر ، 

  منها فنه وموهبته وشعره .

م ،  ١٩٢٩وعبداالله البردوني شاعر معاصر ولد لأسرة فقیرة في الیمن عام 

وعاش طفولة بائسة في كنف أسرته الفقیرة ، لیفقد بصره وهو لم یكد یدرك شیئا 

تلك  من الحیاة إثر إصابته بالجدري الذي أصاب الآلاف من أبناء الیمن في

  )١( الفترة ، وهكذا فقد أصبح مكفوفاً وهو لم یتجاوز مرحلة الطفولة . 

ني ظروفاً صعبة في بدایة حیاته لیتكیف مع إعاقته ، یقول هو و وقد عاش البرد

 الذكریاتطیبة ، ولكن هذه  ذكریاتعن هذه الفترة " لكل شخص في الطفولة 

كانت صعبة مریرة بالنسبة لي : لأنني تعرضت لمصیبة العمى . ذهبت في 

بدایة طفولتي في سن الخامسة أو السادسة إلى المدرسة ، وكانت هذه المدرسة 

بعیدة عن المنزل ، كنت أذهب إلیها كل صباح وأعود في منتصف النهار ، 

بعد ذلك الوقت وطالما أخاف من الأبقار وغیرها من الماشیة ، لم أكن أعتقد 

                                                           

) الصورة الشعریة عند البردوني ، د /ولید مشوح ، منشورات الاتحاد العام للأدباء ،  ١(

 ١٦م ، ص ١٩٩٦الطبعة الأولى 



      
 

 
 

 

 
 

٣٠٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا و ا ا 
 

أنني أعمى ، ولذلك كأن یحدث أن أصطدم بصخرة ، أو أسقط في حفرة ومع 

   )١( ذلك كنت أنهض لألعب مع الأطفال .

ومع ذلك كانت إرادة الحیاة لدیه أقوى من عاهته ، فتابع تعلیمه في " ذمار " 

، ثم انتقل  اب یعلم النحو واللغة والدین والفقهفي كتّ  الابتدائیةحتى نهایة المرحلة 

، م ١٩٥٣ار العلوم وتخرج منها عام فدرس في د ،م ١٩٤٩إلى " صنعاء " عام 

اعة مشرفاً على البرامج م ، ثم التحق بالإذ ١٩٦٢وعمل مدرساً في عام 

   )٢(الثقافیة

وقد كان یعتمد على السماع بشكل كبیر ، یقول " السماع عندي أوجد حاسة 

التي تسمع الصوت ، وتلك التي تسمع صوت  الأذنثانیة أو أذنا ثانیة ، 

نا مثلا لا أسمع صوتك كما یسمعه المبصرون ، بل أشعر له أالصوت ، ف

خضرة وحمرة وشفقة برتقالیة ، فالحاسة الفنیة عند الأعمى أقوى ، لأنه لا یرى 

، كما أنه كان واسع الاطلاع على الثقافة العربیة عامة ، ) ٣("بالعین المجردة 

ن فلم یكالثقافي الیمني خاصة ، وهذا ما جعل لشعره مكانة خاصة والتراث 

یمثل اللقاء بأنه " وصفه د/ عبدالعزیز المقالح  وقد، صورة مكررة من أحد 

، فقد حافظ  راثتوالالواعي بین الماضي والحاضر ، والعناق الملائم بین الإبداع 

ا ا ولا مألوفً على الشكل التراثي المألوف ، لكنه نجح في أن یملأه بما لیس تراثیً 

من التعابیر الشعریة المدهشة ، والقادرة على اثبات أن لكل عصر عن لغة أي 

بردوني ذوقاً للجعلت في تصوري هي ما  الأسبابولعل هذه  )٤(" عصر آخر  

                                                           

 ١٧) نفسه ص ١(

الأرناؤوط ، مجلة الحرس ) عبداالله البردوني الشاعر المسافر بلا حقائب ، عبد اللطیف  ٢(

 ١٠٢م ، ص ٢٠٠٤هـ /  ١٤٢٥،  ٢٥، س ٢٦٣الوطني السعودي ، ع 

 ١٠٢) نفسه ص ٣(

عبداالله البردوني الشاعر البصیر(دراسات وأبحاث) ، مجموعة من الكتاب ، مؤسسة )  ٤(

 . ٣٠٨م ، صـ ٢٠١٩سلطان بن علي العویس الثقافیة ، الإمارات ، الطبعة الأولى 



      
 

 
 

 

 
 

٣٠٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا و ا ا 
 

ه یتصل بعالم المرئیات وإن لم یراه ، تجعل وبصیرةبالجمال ،  وإحساساخلابًا 

یحاول من خلال باقي حواسه أن یستشعر ما عجزت عیناه عن رؤیته ف " 

، فالأعمى  هو أعظمهاالبصر لیس كل شئ فهناك إحساسات أخرى ، وإن یكن 

عنده حاسة السمع ، وحاسة الشم ، وحاسة اللمس والذوق ، والأعمى یكون لنفسه 

صورة ذهنیة تتداعى إلى مخیلته .. وهذه الصورة الذهنیة تكون  الحواسمن هذه 

ع وقبیحة إذا فكر في امرأة قبیحة ، وهو یستطی ،جمیلة إذا فكر في امرأة جمیلة 

والبردوني كما أشرت  )١(ها وتحدید ألفاظهاءویحاول أداأن یصف هذه الصورة ، 

كان یعتمد على حواسه في تعامله وخاصة حاسة السمع ، فیعبر عن ذلك قائلا " 

صوات النباتات والأشجار والناس ، أأنا أقدر مسافة الأصوات وأصغى إلى 

وهكذا أدرك البیئة الخارجیة .. أعثر على القریب والبعید بسماع الأصوات وأعثر 

كل ) ٢(. "كة الحیوانات لتوحید الصور في ذهني لها على ألوان وأصغى على حر 

هذا ساعد شاعرنا على تشكیل صور بدیعة وتشبیهات جدیدة مثل تشبیهه الشهب 

الدجى ( صور سمعیة ) ،  یرقرقهاالسماویة ( وهي صور بصریة ) بأغنیات 

  ) ٣(الملح ، یقول :  یتجرعوأیضاً بجنین مصلوب ظمآن 

   السلسالِ  كالجدولِ  في أفقهِ       جى یرقرقها الدّ أغنیة ُ  والشهبُ 

  رمالِ  بساطِ في  القوافلَ  یحدو       كمُدلجٍ  الذكریاتیحدو والوهم 

حاسة السمع في تشكیل  على استخدامومن الأبیات التي تكشف قدرة البردوني 

تشبیههه الدجى في الآفاق ( صور بصریة ) بأشباح  ، وأیضا شاعریته رهصو 

   ( صورة سمعیة ) في قوله : الإنصاتمن 

                                                           

) شخصیة بشار بن برد ، د/ محمد النوبهي ، مكتبة النهضة المصریة ، الطبعة الأولى  ١(

 . ٥٩م ،ص ١٩٥١

 . ١١٠) الصورة الشعریة عند البردوني ، د/ ولید مشوح ، ص ٢(

، مكتبة الإرشاد ، صنعاء ، الیمن  ١) دیوان عبداالله البردوني الأعمال الشعریة الكاملة ج ٣(

 .٢٢٣م ، ص ٢٠٠٩ه /  ١٤٣٠، الطبعة الرابعة 



      
 

 
 

 

 
 

٣٠٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا و ا ا 
 

  نصاتلإمن ا أشباحٌ  في الأفقِ       والریح كالمحموم تهذي والدجى 

البردوني بحاسة السمع في التعبیر عن تجربته ، فنراه یستعین بحاسة  ولم یكتف

اللمس في نقل بعض تجاربه وإدراك المواقف ، مثل تشبیههه سهول الیمن 

الذي یجاذب ید من یتصدق علیه ،  بالفقیروهضابها وهي تجاذب الممدوح شغفا 

  ) ١(یقول : 

  شغفا كما جذب الفقیر الدرهما  وتجاذبتك هضابها وسهولها 

وأحیانا یبني الشاعر صوره على التراسل بین الحواس ، فیجمع في رسم الصورة 

  ) ٢(قوله :كج بین الحواس ز ماتكثر من حاسة فتظهر جمالیات الصورة في الأبین 

  العطاءِ  بیضُ  مواسمٌ       في هوايَ ها داصوشذا 

  نائيل في التّ یدنو ویوغِ             غي والصدىأص وأعودُ 

  ) ٣(وأیضا : 

  من عبیر أغنیةٍ  على ألفِ     أمشي إلیك في الطیبِ  فأقبلتُ 

  الغدیرِ  صدرَ  لفجرُ ان كما یحضُ     ا الهوى ولما التقینا احتضن

  ) ٤(وقوله : 

  لافا ونهر سُ ربیعً  حقلا    ه عند رجوعِ  ضُّ الغ ن المساءُ اك

  افه كالطائر الخوّ نظراتِ     حى ، والبوح فيحقا رآها كالضُّ 

 ) ٥( وقوله :

  

  العافي ریحِ شعثا ووجه كالضّ     علیه عباءةشیخٌ  فاعتادهُ 

                                                           

 ٢٩٨) نفسه ص  ١(

 ٢٨١) نفسه ص ٢(

 ٣١٦) نفسه ص  ٣(

 ٤٦٤) نفسه ص ٤(

 ٤٦٧) نفسه ص ٥(



      
 

 
 

 

 
 

٣٠٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا و ا ا 
 

  ونعاسه نقالة الإسعافِ     واحتج منعطفا أطارت صمته

فالشاعر في هذه الصور یحاول أن یخرج من الصور النمطیة ، ویستخدم 

 التراسلالصور المتمازجة والمتداخلة من الحواس بعضها مع البعض ، ولعل هذا 

الحواس لتنقل الإحساسات المختلفة للمتلقى  حركأعطى الصورة صیغة جدیدة ، و 

  الذي تخیل الصورة بألوانها وأصباغها وروائحها .

عتماده على باقي حواسه مجتمعة أن ه وااستطاع البردوني بخیاله وإبداعلقد 

ام ماهر ، یحاول أن یتغلب على عجزه سیمنح صوره الوجود ، فعبر عنها كر 

البشري بحشد طاقات حواسه والاستعانة بها للتعرف على حقائق الأمور والتعبیر 

رة یجدها حبلى عنها ، ولعل القارئ لدواوین البردوني التي تزید عن العش

باستخدام الحواس في التعبیر عن مكنون نفسه ، لیؤكد لنا أن الإحساس بالجمال 

لیس فقط بالعین ، وإنما یمكن للإنسان أن یدرك الجمال بباقي حواسه خاصة إذا 

یحسن استخدامها ، فتخرج منه كان لدیه من الذكاء والفطنة والمقدرة ما یجعله 

ه ذهر نها خرجت من ضریر لم یأن التصدیق بیعجز من یسمعها عخلابة  صور

  .الصورة 

مرأة وشاعر )" التي یقول اومن أجمل صور البردوني وقصائده ، قصیدة "( 

   )١(: فیها

  اشتیاقي ؟ ینَ أآثرتُ ؟ أو       أتسألین : من التي 

  ؟ي قصحوي وائتلا أبدعتَ       من وترددین : ألستَ 

  مذاقي ، دفئي ، مواسمي رُ       اخضرا ،شطآن عیني 

  ؟ساقي ضحواتُ  ،جدائلي  تُ       أمسیا ، وجهي بستانُ 

 على المحاقِ  یجلُّ  قمراً       حىالضّ  ني وهجَ سمیتَ 

  بالأرض التصاقي ونسیتَ         أنسیتني بشریتي

                                                           

 ٥٧٣) نفسه ص ١(



      
 

 
 

 

 
 

٣٠٧
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 ا ا و ا ا 
 

  فاقِ ، أو أحلى نِ  یا الحسنِ       یا أغلى مرا وذهبتَ 

  ي لانبثاقي ؟تغنّ  بي أو      لي .. تبكي غرو أتعودُ 

  

استطاع أن یعوض بصره ببصیرته ، وأن  فقدلم یكن شاعراً عادیا ،  إن البردوني

العربیة الموسومة بالكلاسیكیة الجدیدة ، یقول القصیدة یصبح واحداً من عمالقة 

عبد العزیز المقالح " البردوني من كبار شعراء الكلاسیكیة الجدیدة ، ومن 

البیتیة ، لیس فقط ها ، فهو یتمسك بالإیقاع الخلیلي أو القصیدة فیالمجدین 

عشر ، بل وكصاحب منهج نظري ومذهب  الاثنيكشاعر كتب فیها كل دواوینه 

ة ... نیالثما كتبهماكن من أقائم على دراسات نقدیة أصلها وعللها في عدة 

والحق ما قال به ) ١(فالبردوني فصیح إن أراد الاتباع ، فنان إن أراد الإبداع "

الدكتور عبد العزیز ففي كل ما قرأته عن البردوني وجدت أنه كان في دواوینه 

 ،في الحاضر في ألفاظه وصورهوإیلاجا عشر امتداداً للماضي بأصالته ،  الاثني

متمكناً ، قادراً على استخدام ؤكد على أن البردوني كان شاعراً نن أإننا یمكن 

دبیة عظیمة أاً على التراث العربي ، كما نؤكد على أنه قامة عأدواته الفنیة مطل

استطاع بالبصیرة أن یدرك ذاته والعالم من  لأنه، الضوء علیها تسلیط تستحق 

، واستحق أن یطلق علیه أبو العلاء المعري رغم فقده بصره  حوله حق الادراك

  القرن العشرین "في 

   

                                                           

) نابغة الیمن عبداالله البردوني " لقمان محمود ، مجلة النوباد ، العدد العشرون ، ذو  ١(

 ١٦٨ - ١٦٧ه ، ص  ١٤٢٠الحجة 



      
 

 
 

 

 
 

٣٠٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا و ا ا 
 

   الغربيالمحور الثالث : أشهر الشعراء المعوقین في العالم 

  

،  الغربيومن أشهر الشعراء المعوقین في العالم العربي إلى أشهرهم في العالم 

  والشعر الإنجلیزي ، ومن أمثلتهم : الأدبالذین سطروا معجزات في 

   هومیروس -١

على إعجاب الأجیال الواحد تلو الآخر حتى  والأودیساالإلیاذة  ملحمتاحصلت 

مال الأدبیة التي تلتهما ، فهاتان الملحمتان یومنا هذا ، حیث أثرا في جمیع الأع

نموذجاً أ" كانتا ولا زالتا حتى الیوم رمزاً لفن من الفنون الخالدة ، و  الخالدتان

ان قصیرة للعمل الفني الناضج ، ودلیلاً على صحة المثل القائل " حیاة الإنس

 مدىتزداد قیمتهما على  رائعتین" درتین  تعدانحیث ) ١(والعمل الفني خالد " 

، والذي لا یعلمه الكثیرون عن صاحب هاتین الملحمتین الشاعر ) ٢(الأجیال " 

أنه كان من أصحاب الهمم ، حیث كان فاقداً للبصر وإن لم  هومیروسالیوناني 

وقد صنع هاتین الملحمتین بعد فقده بصره فصاحب هاتین  ، یفقد البصیرة

الملحمتین كان كفیف البصر ، وإن كان هذا العمى كما یقول الباحثون " منحه 

دلالة  وقد نقب باحثون كثر في )٣(موقعاً سما به على سائر الشعراء المبصرین " 

، والشاعر الذي انطفأ  الضریر، فهو المنشد  العمىعلى  یحیله " اسمه فوجدو 

، وقد اختلفت الآراء وتضاربت حول مولده وسیرته ، والعصر الذي ) ٤(بصره " 

رجلاً فقیر الحال ، وقد "عاش فیه إلا أن مجمل الأخبار أجمعت على أنه كان 

                                                           

ا ، د/ عبد المعطي شعراوي ، الهیئة المصریة العامة ) هومیوس شاعر الإلیاذة والأودیس ١(

 ٥م ، ص ١٩٧١للطباعة والنشر ، 

  ٧) نفسه ص ٢(

 ٥٥) ثنائیة الإبصار والعمى ، د/ عبداالله إبراهیم ص ٣(

 ٥٥) نفسه ص ٤(



      
 

 
 

 

 
 

٣٠٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا و ا ا 
 

لقصائده ،  موضوعال منها جعانتقى الأحداث المهمة التي وقعت في بلاده ، ف

  ) ١(ماسة الأقدمین " وبذلك أصبح أشهر شعراء الح

یمكننا أن نربطه بتاریخ  هومیروسفرة ، وهي أن تاریخ اوإن كان هناك حقیقة س

قد أنهما  هیرودتسحیث یؤكد المؤرخ الیوناني الشهیر  ودیهسشاعر آخر مثل 

سنة  بأربعمائةعاشا في عصر یسبق عصره  وأنهماعاشا في عصر واحد ، 

ق.م ، فلا  ٤٣٠ق.م ومات عام  ٤٨٤قد ولد عام  هیرودوتستماماً ، ولما كان 

أي ما ق . م .   ٨٣٠و ق.م  ٨٤٤في الفترة بین  قد عاش الشاعربد وأن 

ق.م تقریبا ، وهذا تاریخ ینسب عادة إلى  ٨٥٠یمكن لنا أن نحدده بعام 

  ) ٢(دیبان الإنجلیزیان ألن وبیرن "الأویعضده ،  هومیروس

ولدته أمه على ضفة نهر میلین في ضاحیة  ابنة میلانوفوس كریثیسن وهو اب

كان في أزمیر إذ ذاك و أي : ابن النهر میلیس ،  جینیس میلیسایر ودعته مأز 

من  أجرةً  یتقضاهُ لصوف الذي كان ا فاستأجرها لغزل، معلم كُتَّاب یدعى فیمیوس 

الیدین ذات رجاحة وسكینة فأعجب بها  صناع كریثیس، وكانت  تلامیذته

وخطبها لنفسه ، ومازال یمنیها بالوعود حتى أجابته إلى طلبه . وكان  فیمیوس

جلُّ ما استمالها به قوله لها : إنه توسم في الغلام من الفطنة والذكاء ما جعله 

لها فهو  واثقاً أنه سیكون نابغة عصره إذا عهد إلیه بتربیته ، فإذا رضیت به بعلا

فإذا یتبنى ابنها ، ویعكف على تهذیبه وتثقیفه ، وبر فیمیوس بوعده ، فعنى به 

ثم ما انقضت بضعة أعوام إلا وهو یكاد یظهر على  ، قد فاق جمیع أقرانهبه 

  ) ٣(أستاذه 

                                                           

 ٥٥) نفسه ص ١(

م ، ص  ١٩٧٧) أودیسة هومیروس ، أمین سلامة ، دار الفكر العربي ، الطبعة الثانیة  ٢(

٢٢ 

م ،  ١٩٤٠) هومیروس ، سلیمان البستاني ، كلمات عربیة للترجمة والنشر ، القاهرة ،  ٣(

 ١٤ص



      
 

 
 

 

 
 

٣١٠
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 لهومیروسوات العدیدة یفهو " سمة ثابته في سیر الح هومیروسأما عن عمى 

لم یولد  هومیروسخامس قبل المیلاد وذكر فیها أن التي بدأت تكتب منذ القرن ال

حیث المدینة ، أثناء زیارته إلى ایثاكاضریراً بل أصابته عدوى مرض عیني 

،ابتهج مواطنة  في شعرهیوم ذات عرف أیضا قصة "یولیسیس" التي سیخلدها 

ا قصته هما مفیه نح الشاعرُ ، فاللحظة والمكان اللذان مُ  بهذا التزامن ایثاكا 

اللحظة والمكان اللذان وهباه عماه أیضا ، وكأن نور البصیرة استلزم الحرمان من 

  ) ١(النور الخارجي " 

وقد غمره أرسطو بالثناء الذي لم یحظ به أحد لا من قبل ولا من بعد ، فقال عنه 

المقام  له في كل شئو "فحلاً من النوع العالي في الشعر "  اإنه كان " شاعرً 

  ." الأعلى " ویعد " سید الشعراء غیر مدافع 

  ) ٢(لأنه " فاق الشعراء جمیعاً في المقولة والفكر " 

لا یمكن النظر إلیها على أنها نقص ، وذلك لأنه عوض  هومیروسإن إعاقة 

هذا النقص بعمل عظیم سطر به مجداً لم ولن یرى التاریخ مثله إلى العصر 

ابتلى بالعمى  هومیروسعل أهل ایثاكا یفتخرون بأن الحاضر " ولعل هذا ما ج

 ) ٣( " في مدینتهم

ماه وضع تلك المدینة تحت شمس التاریخ ولیس هذا فقط بل إن كثیراً من بع... ف

عن  المدن الیونانیة ادعت وصلاً بالشاعر الكفیف ، وقد أجمل غلیانو ذلك بقوله

ربما  رأسه .سبع مدن تقُسم أنها كانت مسقط  شيء." لا تعرف أي  هومیروس

  ) ٤(طعام "  ووجبةِ  سقفٍ مقابل ،لیلة  ذاتقد ألقى فیها أشعاره  هومیروسكان 

                                                           

) فن القراءة ، ألبرتومانغویل ، ترجمة جولان حاجي ، دار الساقي للنشر ، الطبعة الأولى   ١(

 ٢٢م ، ص ٢٠١٧

 ٥٨) ثنائیة الإبصار والعمى ، د/ عبداالله إبراهیم ، ص ٢(

 ٥٨) نفسه ص  ٣(

 ٥٨) نفسه ص ٤(



      
 

 
 

 

 
 

٣١١
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زمیر أ بهومیروس" أحق البلاد  هومیروس معجم  وقد قال غینو في مقدمة

 وكومه باعتبار شروعه في قرض الشعر ، وساقس، باعتبار مولده وصباه 

، ومن عظیم ) ١(" فیها  وفاته بقاء باعتبار نبوغه في النظم ، ویوس بالنظر إلى

منزلته " أنك لا تكاد تتصفح كتاباً من كتب الأدب والتاریخ مما كان یوثق عند 

 مشفوعة بالإطراءاهد المنقولة عن شاعرنا مشحونا بالشو  رأیتهقدماء العرب إلا 

على نحو ما یقتبس الیهود والنصارى من  كبار ، وكانوا یقتبسون من أقوالهوالإ

من القرآن والحدیث ، كل ذلك مهد سبل إحلاله عندهم  والمسلمون ، الإنجیل

ذلك المحل الرفیع حتى تنازعته البلاد وشغف به العباد ، وعني الملوك والعلماء 

  ) ٢(كنزاً لا ینفذ "  ادخارهبجمع شتات قریضه وعكف الرضیع والوضیع على 

مكانة هومیروس الأدبیة في أنه وبعد فقده بصره صنع ملحمتین وتكمن  

التي تدور حول حرب طروادة التي دارت رحاها في  الإلیاذة هما عظیمتین أولا

الملحمة تلك الحرب التي دامت عشر  وتصف لناالقرن العاشر قبل المیلاد ، 

ذه سنوات ، وقد وصف الشاعر الأهوال والخطوب والضحایا التي كانت في ه

بعة وثلاثین مقسمة على أربعة الحرب في خمسة عشر ألف بیت وخمسمائة وس

، وهذا ما جعل الإلیاذة لها مكانة عظیمة في الأدب الیوناني مما  انشیدً  وعشرین

تترجم إلى العدید من اللغات ، وقد قیل عنها أنها " درة عقد ما نظم  جعلها

، یتلوها ) ٣(تأخر عنه "  وما  الشعراء في كل عصر مما تقدم زمن هومیروس

التي تحدث فیها الشاعر عن رحلة عودته من حرب طروادة ، وبلغ عدد  الأودیسا

  ) ٤(.في النظم والسیاق "وبین الإلیاذة شبه كبیر  "وبینهاعشر ألف بیت  اثني أبیاتها

                                                           

 ٢٠) الإلیاذة هومیروس ، ترجمة سلیمان البستاني ، ص  ١(

 ٢٢) نفسه ص ٢(

  ٢٨) نفسه ص ٣(

 ٢٩) نفسه ص ٤(



      
 

 
 

 

 
 

٣١٢
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بینه وبین الشعراء  اختلافالسیرة حیاة هومیروس وبحثي فیها لاحظت   وبقراءتي

على  تأثیرعاقته لم تكن لها إ أنالسابقین الذین تحدثت عنهم ، حیث وجدت 

نفسیته ، ولم تحدث أي اضطراب في شخصیته ، ولم یكن لها انعكاس على 

بالمرارة أو الضیق في كل ما ورد عنه ، إحساساً  أخالط ، فلم  هومیروسحیاة 

ي نفسه بالمبصرین أو حاول أن یثبت ولم أجد في أي حدیث أنه حاول أن یساو 

السابق من الشعراء ، ولعل السبب في ذلك في عن أنه لیس أقل منهم كما ورد 

لم یولد كفیفاً وظل حقبة من الزمن مبصراً وهو  هومیروستصوري یرجع إلى أن 

عائد  هذا ما جعله مدركاً للحیاة ، قادراً على نقل المرئیات من حوله ، وقد یكون

العمیان وأنهم عن مكانة  البستانيأیضا إلى ما قرأته في كتاب الإلیاذة لسلیمان 

كانوا یعملون في الغناء واستظهار ما وسع ذهنهم من الأشعار ، مما جعلهم 

عند الناس ، فلعل هذا الحب كان عوضاً لهومیروس عن مرارة فقد  محبوبین

كان عبقریة فذة صنع معجزة من فهومیروس  عادیا البصر ، وهو لم یكن شاعراً 

عاقته حتى تنازعته البلاد لتنسبه إلیها ولو كان شرب فیها إمعجزات القرن رغم 

  شربة ماء ، ول

یثبت للبشریة أن الإنسان یستطیع بناء مجده وسیرته مهما كانت المعوقات أمامه 

تى إن أراد ، وأكبر دلیل ذلك هومیروس فقد سبق إلى ما لم یستبقه إلیه أحد ح

  عصرنا الحاضر .

  جون میلتون -٢

شاعر عبقري عالمي ، یقال أن مكانته في الأدب الإنجلیزي تأتي بعد شكسبیر ، 

من أوجه الشبه ، فكلاهما شاعر  اویرى البعض الآخر أن بینه وبین المعري كثیرً 

كل الشبه  شبیهةوثائر وفیلسوف وكلاهما ضریر : وفردوس ملتن المفقودة 

  ) ١(برسالة الغفران لأبي العلاء 

                                                           

 ١م  . ص١٩٤٦) ملتن ، لورد مَكولى ، ترجمة محمد بدران ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  ١(
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   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا و ا ا 
 

ومكانته  میلتونولا یختلف كل من یقرأ الأدب الإنجلیزي على أهمیة جون 

 یعد أساساً لكل من یرغب في دراسة الشعر الإنجلیزي  إنهالشعریة والأدبیة ، بل 

الرغبة في  في اختیاري لهذا الشاعر ، فبالإضافة إلى كبیرا كان سبباولعل هذا ،

 ، على الآداب والثقافات العالمیة ، والانفتاحالآداب الأخرى  ما في أفضلمعرفة 

لتون " صاحب دور بارز میوذلك رغبة في الإثراء والثراء ، بالإضافة إلى ذلك ف

بالمحسنات  المليء المنمقفي الأدب الإنجلیزي حیث یمثل الأسلوب الجزل 

، كما أنه أرسى تقالید الملحمة الشعریة في  اللاتینیةوبالمفردات ذات الأصول 

أعظم  –بالعمى  إصابته والتي كتبها بعد _ المفقودةانجلترا ... كما أن فردوسه 

  ) ١(ان " بأعماله الإبداعیة الذي تحدثت به الرك

م ، وهو ینتمي إلى أسرة مثقفة ، ووالده  ١٦٠٨وجون میلتون ولد في لندن عام 

تمیز بحب الأدب والموسیقى ، وقد رعى ابنه ورباه تربیة إنسانیة خاصة ، سهلت 

، وفي عام  الشعریةعلى میلتون الطریق الذي سلكه فیما بعد ونمى فیه مواهبه 

على البكالوریوس في  وحصلم التحق میلتون بجامعة ( كمبردج )  ١٦٢٥

الفنون ثم الماجستیر ، وفي الكلیة كتب عدة قصائد برزت فیها السمات الشعریة 

فقد كان میلتون ذا ) ٢(الممیزة لمیلتون والتي اتضحت في أعماله التالیة ، 

 للیونانیینشخصیة متمیزة متفردة ، وكان كثیر المطالعة للأعمال الأدبیة 

 الكلاسیكیین، وكان مثالهم الأعظم ( هومیروس ) أشهر الشعراء  والرومانیین

  ) ٣(.  یحتذیهوملحمته الأودیسا النموذج الذي 

                                                           

علامات في النقد ، المجلد شاعر الفردوس المفقود ، عزت خطاب ، مجلة  ) ملتون ١(

 ٩٠ - ٨٩م ، ص  ٢٠٠٠هـ /  ١٤٢١) ، صفر  ٣٦، الجزء ( التاسع

  لنشر والتوزیع ، الأردن ،  ار لدار عم) أشهر المعوقین في العالم ، المجموعة الثانیة ،  ٢(

 بتصرف  ٧٨ص د . ت) ، (

 ٩٢لمفقود ، عزت خطاب ، ص ) ملتون شاعر الفردوس ا ٣(
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م استقر في منزل والده .. وقرأ علوم  ١٦٣٢وبعد أن ترك جامعة كمبردج عام 

نمي ملكاته وقدراته الثقافیة واللغویة لیاللغة الإنجلیزیة ، وأمهات الكتب القدیمة 

في میدان الكتابة الشعریة ... وبعدها سافر  التالیةاداً لانطلاقته الإبداعیة استعد

یطالیا من أجل الترحال الذي كان یعتبره جزءاً من ثقافة الإنجلیزي إ إلى فرنسا و 

واستقر  ١٦٣٩قابل ( جالیلیو ) في إیطالیا وبعدها عاد إلى انجلترا عام و المتعلم 

  ) ١( في لندن .

یعاني من ضعف في البصر لمدة تزید عن العشر سنوات ،  میلتونوقد كان 

  ) ٢(م ، وقد كتب حینها هذه القصیدة :  ١٦٥١حتى فقد بصره تماماً عام 

  حین أتفكر كیف ذهب نور بصري

  قبل منتصف العمر في هذا العالم المظلم الفسیح ،

  –خفاؤهما إوالموت  –وكیف أن عینيَّ 

  تتمنى مقیمتان معي بلا فائدة مع أن روحي

  أن تخدم بهاتین العینین خالقي

  بإخلاص لئلا یعود علىّ باللوم ،

  ( حین أتفكر في كل ذلك أتساءل بحماقة ) :

  " وهل یطالب االله العبد بأعماله الیومیة الصالحة وقد حرمه من البصر " ؟

  صبر، لكي یمنع تلك الشكوىلهكذا أسأل بحماقة . لكن ا

  لإنسان ولا عطایاه ، وأولئك الذینیجیب : " لا یحتاج االله أعمال ا

  یتحملون عبادته السهلة ، هم عبادهُ الأفضل ، فملكه كبیر

                                                           

 ٧٩ - ٧٨) أشهر الشعراء المعوقین في العالم ، د/ زهیر جمجوم ، ص ١(

، مانیات القرن العشرین ، ج.ثورنلي) الأدب الإنجلیزي من البدایات في القرن السابع إلى ث ٢(

جینیث روبرتس ، تعریب د/ أحمد الشریخات ، دار المریخ للنشر ، المملكة العربیة 

 ٨٢م ،ص١٩٩٠هـ / ١٤١٠ودیة السع
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لتون بصره ، تفرغ للشعر بصورة نهائیة . وشرع في كتابة أعظم یوبعد أن فقد م

مته الخالدة " الفردوس المفقود " والتي وصفت بأنها " حأعماله الشعریة ، مل

ساطعة ، تعد من أعظم آیات التصویر الفني ملحمة خالدة ، وتحفة أدبیة 

والإبداعي البیاني في الشعر ، وكانت ولا زالت من أروع الملاحم على المستوى 

 ) ١(العالمي ومن أخلد الآثار الأدبیة وقد ترجمت إلى أكثر اللغات الحیة "

والفردوس المفقود قصیدة في اثني عشر نشیداً ، ملخصها أن الشیطان بعد  

معه متمردون آخرون ، یعبر من أمام النار بصعوبة لیظهر و الجنة طرده من 

أمامه منظر الأرض ، ولكنه یتوجه إلى الشمس حیث الملاك أوربیل الذي یدله 

على طریق الأرض فیستریح هناك ثم یعود إلى الجنة على شكل غراب ، ویأخذ 

حواء  في مراقبة آدم وحواء بعد عودتهما من صلاة العشاء وینجح في إغواء

ویدفعها إلى الأكل من الثمار المحرمة ، فیتلقى آدم وحواء الحكم بالطرد إلى 

كوكب الأرض لیعود الشیطان إلى الأرض مسروراً فرحاً بما أنجز ، ویتوب آدم 

وحواء ویطلبان الصفح من االله عز وجل ، فیصفح عنهما ولكنه لا یعیدهما إلى 

تعتقد به الشعوب المسیحیة  الجنة ، ولعل هذه الملحمة تسجل أعظم حدث

  ) ٢(والإسلامیة والیهودیة ألا وهو سقوط الإنسان من الجنة إلى الأرض 

ومن  ،الفائقة مسكوبة في شعر  الأفكاروتحتوي " الفردوس المفقود " على مئات 

  ) ٣(أمثلة ذلك . 

  . إن العقل لیستطیع ، وهو في مكانه ، وفي نفسه

                                                           

)  ٥٣٤) جون ملتون الفردوس المفقود ، محمد أحمد العقیلي ، مجلة المنهل ، العدد (  ١(

 ٩٣م ، ص١٩٩٦ه / ١٤١٧) ،  ٦٢) ، ع (  ٥٨المجلد ( 

 ١) أعلام الأدب الإنجلیزي ، نواف نصار ، دار المعتر للنشر والتوزیع ، الأردن ، ط ٢(

 ٤٢- ٤١م ، ص٢٠١٠

 -  ٨٥لأدب الإنجلیزي من البدایات في القرن السابع إلى ثمانیات القرن العشرین ، ص) ا ٣(

٨٦ 
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  .وجحیماً من الجنةأن یصنع جنَّة من الجحیم ، 

. من سیفقد بالرغم من امتلائه بالألم ، هذا الكائن العاقل ( العقل ) وهذه الأفكار 

  .التي تسبح في الخلود

  اً أیها الخوف .یها الأمل ، ومع رحیل الأمل وداع. وداعاً أ

وفي ذات یوم في منزل میلتون الصغیر ، قام رجل بزیارته ، وقال للشاعر 

نا الفردوس المفقود ، فماذا عن الفردوس المعاد ؟ فكانت تطیالضریر : لقد أع

إجابة میلتون على هذا السؤال أن وضع كتابة الشعري الثاني " العودة إلى 

  .) ١(الفردوس" وهي قصیدة تدور في نطاق الصحراء 

إحدى الصور الكبرى في الأدب الإنجلیزي ؛ لقد مثل میلتون بعبقریته الشعریة 

وذلك لأنه جمع بین أحسن مدرستین فكریتین متعارضتین : الحب الرفیع السامي 

للجمال ، والعظمة المعنویة للمتدنیین ما أوتیه من عبقریة في الوصف الشعري 

الصادر عن ذات نفسه والمطبوع بطابعه الحسي ، واستطاع أن یضیف إلى 

مال لغته فكراً رائعا قویاً وإحساساً رقیقاً جعل منه أدیباً كبیراً عظمة خیاله وك

  ) ٢(وإنساناً عظیماً 

ولعل هذا ما جعل لورد مكولي یقول " ما أصغر شأن ذلك الرجل الذي یستطیع 

أن یدرس حیاة ذلك الشاعر الكبیر والوطني العظیم ثم لا تتطلع نفسه إلى 

لا في أعماله الأدبیة الرائعة التي أغنت بها عبقریة آدابنا ولغتنا فتلك  –مجاراته 

. بل في غیرته على الكد  الأعمال أجل من أن یتطلع إلى مجاراتها إنسان

للصالح العام وصبره على مصائبه الخاصة بأجمعها ، واحتقاره النبیل لكل ما 

                                                           

 ٨١) أشهر الشعراء المعوقین في العالم ، زهیر جمجوم ، المجموعة الثانیة ، ص ١(

  ٨١) نفسه ، ص ٢(
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یحیط به من مغریات ویتهدده من أخطار ، وكرهه الشدید للمتعصبین والطغاة 

  ) ١( "لبلاده ولاسمه یتزعزع،وإخلاصه القوي الذي لا 

یقول " عن  فنجدهتاریخ ، سیقوم بعمل سیخلده الأنه  یعرفوقد كان میلتون 

طریق العمل والدراسة المركزة اللتین أعتبرهما نصیبي في الحیاة ، بالإضافة إلى 

ما ذي أهمیة للعصور التالیة یجعل  شيءحبي للطبیعة ، قد أتمكن من ترك 

  ) ٢(الناس وبكل حب لا یتركونه یموت " 

سابقا أن الإعاقة لا تخلق  أوردناهوأخیراً لقد جاءت موهبة میلتون لتثبت ما 

مبدعاً وإن كانت تنمي الموهبة الإبداعیة وتحفزها ، ففردوس میلتون المفقودة ، 

سیظل علامة من علامات الأدب العالمي ،  لبصرهأبدعه بعد فقده العمل الذي 

فهو یعد من أروع الأعمال الشعریة ، وكان ولا یزال من أروع الملاحم على 

  أخلد الآثار الأدبیة . المستوى العالمي ومن

   

                                                           

 ١٠٢ -  ١٠١) ملتن ، بقلم لورد مكولي ، ترجمة محمد بدران ، ص ١(

 ٧٩، صمعوقین في العالم ، زهیر جمجوم ) أشهر الشعراء ال ٢(
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  الخاتمة

هم ، وأثبتوا یوبعد فهؤلاء مجموعة من العظماء الذین صنعوا مجدهم بأید    

اء ، حلنا أن العجز عجز الإرادة ، وأن الهمة لیست حكراً على الأص

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة القاسیة لیست حیلة العظماء ،  والظروف

   أهمها : من النتائج

  الشعراء علموا أن الإعاقة في جزء من أجسادهم ولیست هؤلاء

نوا إعاقة لعقولهم ولا لإرادتهم ، فبحثوا في أنفسهم عن قدراتهم وآم

   . بها حتى صنعوا بها المعجزات

 والإبداع رابطاً قویاً بین الإعاقة البصریة  هناك أثبتت الدراسة أن

 شجونهملبصرهم استطاع أن یثیر  هؤلاءالشعراء فقدفالشعري ، 

ویفجر قرائحهم ، فتمیزوا عن غیرهم بصفاء الذهن وخصب القریحة 

  .والخیال الرصیف 

  إبداعي  بشكل أحاسیسهمهؤلاء المبدعون استطاعوا أن یعبروا عن

فنقلوا لنا  ، جمیل ، واستطاع سمعهم أن یستوعب تناسقیة الأصوات

  .في صدق فني جمیل وانفعال عمیق  عاطفتهم

  هؤلاء الشعراء قدرتهم على رسم صور وصفیة إن الممیز في شعر

بریشة دقیقة لربما عجز المبصرون عن إدراكها فضلا عن إبداعها 

، فقد مزجوا بین الحسي والمدرك واستعاضوا بباقي حواسهم في 

  .تلقي المشاعر والعواطف ونقلها 

  كشفت لنا الدراسة أنه لا یوجد فرق بین المعاقین العرب وغیر

العرب ، بل في كثیر من الأوقات تم تشبیهم بعضهم ببعضعهم من 

هؤلاء العامل المشترك بین شدة قوة الملكة والموهبة الفنیة ، و 
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أن كلا منهم كان متمیزاً في  - فضلا عن فقد البصر  –الشعراء 

  . ذووه به  بما لم یلقب قب،فلعصره منفرداً في مكانته 

بصرهم ، لكن نور  قد فقدوا الشعراء وخلاصة القول ، أن هؤلاء

شعرهم سیظل متوهجاً مدى الأیام |، ویزیده مرور الأیام جمالاً 

  وصفاءاً وصقلا وبهاءا .
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  المصادر والمراجع

  أولاً : الكتب

الحكیم ، أبو العلاء المعري بین بحر الشعر ویابسة الناس ، د/ سعاد  -١

 م٢٠٠٣دار الفكر اللبناني بیروت ، الطبعة الأولى 

أبو العلاء المعري ثائراً ، د/ نبیل الحیدري ، دار العربیة للعلوم  -٢

 م .٢٠١٦ناشرون ، الطبعة الأولى 

أبو العلاء المعري حیاته وشعره ، سمیر الصارم ، دار كرم للنشر ،  -٣

 م.١٩٨٠دمشق 

العلاء المعري ، رسمیة موسى  أثر كف البصر على الصورة عند أبي -٤

 م .١٩٩٦السقطي ، جامعة القاهرة ، كلیة الآداب 

الأدب الإنجلیزي من البدایات في القرن السابع إلى ثمانیات القرن  -٥

العشرین ، ج ثورنلي ، جینیث روبرتس ، تعریب د/ أحمد الشویخات ، 

 م .١٩٩٠ه / ١٤١٠دار المریخ للنشر ، المملكة العربیة السعودیة 

أشهر المعوقین في العالم ، زهیر عبدالرحمن جمجوم ، دار ابن حزم ،  -٦

 م .١٩٩٠/  ١٤١٠بیروت ، الطبعة الأولى 

أعلام الأدب الإنجلیزي ، نواف نصار ، دار المعتز للنشر والتوزیع ،  -٧

 م .٢٠١٠، الطبعة الأولى  الأردن

الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ، تحقیق د/ إحسان عباس وآخرون ،  -٨

 م .٢٠٠٥ار صادر بیروت الطبعة الثانیة د

الإلیاذة هومیروس ، سلیمان البستاني ، كلمات عربیة للنشر ، القاهرة ،  -٩

 م .١٩٤٠

أودیسة هومیروس ، أمین سلامة ، دار الفكر العربي ، الطبعة الثانیة  - ١٠

 . م١٩٧٧
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بشار بن برد آخر القدماء وأول المحدثین ، د/ محمود سالم محمد ،  - ١١

 . م٢٠٠٢ین ، دمشق ، سوریا ، الطبعة الأولى دار سعد الد

بشار بن برد شاعر الوجع والتحدي ، عاصم الجندي ، دار المسیرة ،  - ١٢

 م.١٩٩٢بیروت ، 

البیان والتبین ، للجاحظ ، تحقیق عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي  - ١٣

  م .١٩٩٨ه / ١٤١٨، القاهرة ، الطبعة السابعة 

وس إلى بورخیس ، د/ عبداالله إبراهیم ثنائیة الإبصار والعمى من هومیر  - ١٤

 م . ٢٠٠٨، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، لبنان الطبعة الأولى 

زهر الآداب وثمر الألباب ، لأبي اسحاق بن على الحصري ، شرح د  - ١٥

 م .١٩٧٢/ زكي مبارك ، دار الجیل للنشر ، بیروت ، الطبعة الرابعة 

، مكتبة النهضة المصریة ،  شخصیة بشار بن برد ، د/محمد النویهي - ١٦

 . م١٩٥١الطبعة الأولى 

الشعر والشعراء لابن قتیبة ، تحقیق أحمد محمد شاكر ، دار المعارف  - ١٧

 م .١٩٨٢، القاهرة 

الصورة الشعریة عند البردوني ، د/ ولید المشوح ، منشورات الإتحاد  - ١٨

 . م١٩٩٦العام للأدباء ، الطبعة الأولى 

البصیر ، مجموعة من الكتاب ، مؤسسة عبداالله البردوني الشاعر  - ١٩

 م .٢٠١٩سلطان بن العویس الثقافیة ، الإمارات ، الطبعة الأولى 

فن القراءة ، ألبرتو مانغویل ، ترجمة جولان حاجي ، دارالساقي للنشر،  - ٢٠

 . م٢٠١٧

ملتن الشاعر والسیاسي والفیلسوف وبطل الحریة الإنجلیزیة ، بقلم لورد  - ٢١

 م .١٩٤٦ان ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مكولي ، ترجمة محمد بدر 

هومیروس شاعر الإلیاذة والأودیسا ، د/ عبد المعطي شعراوي ، الهیئة  - ٢٢

 م .١٩٧١المصریة العامة للتألیف والنشر 
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  الدواوين

دیوان أبي العلاء المعري ، مركز الشرق الأوسط الثقافي للنشر ،  -١

 بیروت ( د.ت )

محمد الطاهر بن عاشور ، دار دیوان بشار بن برد ، جمع وتحقیق  -٢

 م٢٠٠٨السلام للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى 

، كاملة ) ، مكتبة الإرشاد ، صنعاءدیوان عبداالله البردوني ( الأعمال ال -٣

 .م٢٠٠٩ه / ١٤٣٠الیمن ، الطبعة الرابعة 

سقط الزند ، أبو العلاء المعري ، دارصادر بیروت للطباعة والنشر،  -٤

  م .١٩٦٣

  الدوريات

ه/ ١٤٢٥،  ٢٥، س ٢٦٣مجلة الحرس الوطني السعودي ، ع -١

  م٢٠٠٤

ه ١٤١٧) ، ٦٢) ، ع (٥٨) ، المجلد ( ٥٣٤مجلة المنهل ، العدد (  -٢

 م .١٩٩٦/ 

 ه١٤٢٠ذو الحجة  ٢٠مجلة النوباد ، السعودیة ، ع -٣

) ، صفر  ٣٦مجلة علامات في النقد ، المجلد التاسع ، الجزء (  -٤

 م٢٠٠٠ه / ١٤٢١

   الرسائل الجامعية

دلائلیة الموت في الخطاب الشعري الجزائري ( المعاصر ) حیاة هروال  -١

  م .٢٠٠٩م / ٢٠٠٨الجزائر  منتوري: جامعة 
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